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السنة 44 العدد 12101 في العمق

 بكين - رغم انحســــار الشيوعية مازال 
الحزب الحاكم في الصين يستقبل العديد 
من المؤيدين الجدد، وبينما يربط البعض 
ذلــــك بدكتاتورية الحزب الحاكم الصيني، 
يقدم صينيــــون انضموا للحزب أســــبابا 
أخرى، أبرزها قــــدرة الحزب على تحقيق 
الريــــادة العالميــــة والمنافســــة على عرش 

الاقتصاد والتكنولوجيا العالمية.
وفيمــــا يحتفــــل الحــــزب الشــــيوعي 
الصينــــي فــــي الأول من يوليــــو بالذكرى 
المئوية لتأسيســــه يعود الشــــعار المتكرر 
للحقبــــة الثوريــــة ”لا صين جديــــدة دون 
الحزب الشيوعي“، وأن الرهان عليه أشبه 

باعتناق ديانة بالنسبة إلى مؤيديه.

ولا بد أنّ الحزب الشــــيوعي الصيني 
ســــيحتفي بالنمــــوّ الهائــــل للبــــلاد التي 
قفــــزت من الفقر المدقــــع إلى مصاف القوّة 
الاقتصادية الثانيــــة عالميا في ظلّ قيادته 
خاصة في عقد الرئيس القوي شــــي جين 
بينــــغ، على الرغــــم من المآخــــذ الحقوقية 

بخصوص النهج الدكتاتوري.
وكانت قصة نجاح الصين على صعيد 
اقتصادي فــــي العــــام 1978، عندما أطلق 
القائد الصيني الراحل دينغ شــــياو بينغ، 
مجموعة إصلاحات شــــاملة من أجل فتح 
قطاعي التجــــارة والاســــتثمار مع الدول 
الرأســــمالية الغربية، وذلــــك أعقاب وفاة 
الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ.

شهادات صينية

رغبــــة فــــي خدمــــة بلادهم فخــــرا في 
الانضمــــام إلــــى نخبة أو كطمــــوح، روى 
كيفيــــة  إعلاميــــة  لوســــائل  صينيــــون 
انضمامهم إلى الحزب الشــــيوعي الحاكم 
الــــذي يحتفل الأســــبوع المقبــــل بالذكرى 

المئوية لتأسيسه.
وتأســــس الحــــزب فــــي يوليــــو 1921 
مــــن قبل حوالي عشــــرة مثقفــــين وطنيين 
ومناهضين للاســــتعمار، وتحول إلى آلية 
سياسية تتولى الحكم دون منازع وتضم 

92 مليون عضو.
وكان يضــــم ســــابقا بشــــكل خــــاص 
وفلاحين  وعســــكريين  رســــميين  موظفين 
وعمــــالا، لكنه اليوم بــــات يعدّ في صفوفه 
عــــددا متزايدا مــــن الشــــبان المتعلمين أو 

حتى الفنانين.
وتقدم الورقة التالية 

شهادات لستة منهم 
ممن برزوا بآرائهم 

اللافتة وأعمالهم 
وأيضا بأفكارهم 
دفاعا عن الحزب 

وتخليدا  لمسيرته 
المظفرة في الحكم 

منذ سنوات طويلة.

الســــابق  المقاتل  تشــــاودونغ  ويســــو 
الــــذي ولد فــــي 1954 بعد خمس ســــنوات 
على إعلان جمهورية الصين الشــــعبية من 
قبل الشــــيوعيين، فقد انضــــم إلى الحزب 

الشيوعي في سن العشرين.
ويقـــول في شـــقته في بكـــين ”في تلك 
الفتـــرة، كل الشـــباب الصينيـــين كانـــوا 
يطمحـــون للانضمـــام إلـــى الحـــزب. كان 

بالفعل حلم الحياة“.
وبعدما فوّت قســـما من دراسته خلال 
الفوضى التي عمت إبـــان الثورة الثقافية 
(1966-1976) وهو شيء يتأسف عليه، قاتل 

خلال الحرب بين الصين وفيتنام (1979).
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  وشـــكلت 
وانفتاح البلاد اعتبارا من 1978 بالنســـبة 
إليه ولمواطنيـــه ”تغييـــرا عقائديا كبيرا“ 
بعـــد الحقبة الماوية كما يقول هذا المتقاعد 

البالغ من العمر 67 عاما.
أما يانغ نا الرســـامة البالغة من العمر 
38 عامـــا والتي تمثل أعمالها الســـريالية 
شـــخصيات نســـائية ذات شـــفاه كبيـــرة 
وأشـــكال مثيرة، فقـــد انضمت إلى الحزب 

عام 2001.
ومحاطة بزوجها وطفلها، ترســـم في 
مشغلها المشرق في بكين لوحات تعرضها 
في الصين والخارج. وتأمل من خلال فنها 
في ”جعل الناس يفهمون أن كل الصينيين 
وكل أعضـــاء الحزب الشـــيوعي الصيني 

ليســـوا جميعا مثل بعضهم“، مشيرة إلى 
أن الحـــزب بات يظهـــر الآن بعض التنوع 

في سمات أعضائه.
وانضـــم دالونـــغ التيبتـــي البالغ من 
العمـــر 75 عامـــا إلـــى الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي في العام 1974. وعلى مدى ثلاثة 
عقود كان أبرز مسؤول في الحزب في قرية 
بمنطقة حساسة في التيبت (جنوب غرب).
وأردف الرجـــل المتقاعد ”لقد شـــهدت 
القســـوة من المجتمع الســـابق (التيبتي) 
واللطف من المجتمع الجديد“. وهو لا يزال 
يقيـــم في نفس القرية حيث يحب الاهتمام 

بحديقته وإطعام الخنازير.
ويشير تشين جيان البالغ من العمر 51 
عاما هو الرئيس التنفيذي لشـــركة تملكها 
الدولة وســـكرتير الحزب في شـــركته إلى 
أن مهمته كعضو هي ضمان نمو الشـــركة 

وتوفير فرص عمل للصينيين.
أمـــا الطالبـــة يانغ غوانـــغ البالغة من 
العمـــر 24 عاما فقد انضمـــت إلى الحزب 
فـــي 2018 وهـــي تدرس المـــوارد المالية في 
بكين، وبعد التخرج ســـتعود إلى مقاطعة 
سيشـــوان بجنوب غرب البـــلاد للعمل في 

مصرف.
وتقول هذه الشابة التي تعتبر الأولى 
في صفها، إنها مســـتعدة دائما ”لمساعدة 
الآخرين“ خاصة خلال انتشار الوباء وهو 
”طموح“ غـــذى رغبتها فـــي الانضمام إلى 

الحزب ”للمشاركة في تنمية“ الصين.
ويـــرى طيـــف واســـع مـــن الشـــباب 
الصيني أن الحـــزب الذي حول بلدهم إلى 
قوة اقتصادية، فإن الانضمام إليه أشـــبه 

باعتناق ديانة.
ويعتقد ســـوانغ ينغ وهو شاب صيني 
يبلغ من العمر 29 عاما، متعلم ولديه عقيدة 
راســـخة بحق الحـــزب الشـــيوعي بحكم 
الصين، هذا تماما ما تريده هذه المؤسسة 

مع دخولها قرنا جديدا.
ويـــدل وضـــع وانـــغ ينغ علـــى إيمان 
شـــبه ديني فـــي عقيدة الحزب الشـــيوعي 
الصيني، أي أن سلطته هي القوة الوحيدة 

التي يمكن أن ”تنقذ“ الصين.
ويقول وانغ ينغ وهو اســـم مســـتعار 
يهـــدف إلـــى حمايـــة هويتـــه كعضو في 
الحزب الشـــيوعي الحاكم دون منازع منذ 
1949، ”الإيمان بالحـــزب ثابت. ربما ليس
 إلى حد ديانة مثل 
البوذية أو المسيحية 
لكن كشيء يحفظ
 الانضباط الذاتي“.

وفي ظل حكم شي 
جين بينغ الأمين العام 
للحزب منذ 2012 
ورئيس الجمهورية 
الشعبية السنة 
التالية، أسكت 
الحزب الذي

 

يضـــم 92 مليون عضو الأصوات المعارضة 
في داخله.

ةمن أجل تجنب وصول مثيري شـــغب 
محتملين، شدد الحزب الشيوعي الصيني 
معايير الانضمام على غرار شركة خاصة.

وإذا كان الحـــزب يضـــم في الســـابق 
(عائلات عمالية  أعضاء من خلفية ”جيدة“ 
أو مزارعـــون) فقد بـــات الآن أكثر نخبوية 
ويفضل الخريجين الشـــباب ذوي الأخلاق 
الحسنة. ويســـتمر النظر في الترشيحات 

عموما سنتين.
ويتحدر وانغ ينغ من عائلة ”شيوعية“ 
وتعرض لضغط من جدتـــه للانضمام إلى 
الحزب. وبعد نيله شـــهادة في الهندســـة 
الزراعيـــة، وقـــرر أخيـــرا أن يقـــوم بتلـــك 
الخطـــوة وجذبتـــه المكانة التـــي تعطيها 

معايير الاختيار الجديدة.
ومثلـــه، كان هناك أكثر من 50 في المئة 
من أعضاء الحزب الشـــيوعي الصيني من 
حائزي شهادات تعليم عال عام 2019 مقابل 
6.41 فـــي المئة فـــي 2013. لم يعد الفلاحون 
والعمال يشـــكلون أكثر مـــن 8.34 في المئة 

مقابل 1.38 في المئة قبل ست سنوات.

معايير العضوية

الصيني  الشـــيوعي  الحـــزب  يبحـــث 
بشـــكل خاص عن شـــبان لم يعرفوا سوى 
ســـنوات الازدهار الاقتصادي للصين منذ 
نهاية الســـبعينات وليـــس أخطاء الحقبة 
الماويـــة (1949-1976) التـــي نســـبت إليها 
مســـؤولية ســـقوط عشـــرات الملايـــين من 

القتلى.
ويقول مسؤول جامعي يبلغ من العمر 
46 عامـــا يعمل في شـــرق البـــلاد ويدعى 
ســـونغ، إن ”الأعضاء الشباب هم أكثر ثقة 

وطموحا وإيجابية“.
واطمئنانـــا منهم إلى الســـيطرة على 
وبـــاء كوفيـــد – 19 والمعركة ضـــد التلوث 
وخفـــض الفقر، وهـــي مواضيـــع تتطرق 
إليها وسائل الإعلام الرسمية باستمرار، لا 
يطرح الشبان الشـــيوعيون مسألة شرعية 

النظام على البحث.
ويتابـــع الأعضاء دورات دراســـة ”فكر 
فـــي أماكـــن عملهم، بما  شـــي جين بينغ“ 
يشـــمل الشـــركات الخاصة الكبيرة أو تلك 

العاملة برأسمال أجنبي.
لكن الامتثال الســـائد، لا يعزز الإبداع 
الأيديولوجـــي  الســـباق  فـــي  المطلـــوب 
والتكنولوجي مـــع الغرب، كما يرى بعض 

الخبراء.
ويقول الخبير في شؤون الصين توني 
ســـايش من جامعة هارفرد فـــي الولايات 
المتحدة ”إنها مشـــكلة محتملـــة“، مضيفا 
”إذا تم ضـــم الأشـــخاص الممتثلـــين فقط، 

فهناك مخاطر بالضعف التدريجي“.
ويقـــر وانغ ينـــغ بأنه لا مجـــال للنقد 
داخـــل الحزب وأن الصينيـــين ليس لديهم 

خيار سوى الانصياع للحزب.
لكنـــه يعتقـــد أن الحـــزب الشـــيوعي 
الصينـــي يؤســـس ”ديمقراطيـــة مركزية“ 
أكثر ملاءمة لدولة لم تختبر أبدا الليبرالية 

الغربية.
وفي حزب يشهد فسادا، يعد هذا نظام 
تقييم داخلي للقادة، يتم تقييمهم ســـنويا 
مـــن قبل أقرانهـــم ومرؤوســـيهم على أمل 

ضمان نزاهتهم.

 واشنطن - اســــتقبل الرئيس الأميركي 
جو بايدن الجمعة نظيره الأفغاني أشرف 
غني لمناقشــــة مســــتقبل أفغانستان بينما 
يفتح انتهاء الوجود العســــكري الأميركي 

في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.
والهــــدف المعلــــن للبيــــت الأبيض هو 
العمــــل عن كثــــب مع الحكومــــة في كابول 
لضمــــان أن أفغانســــتان ”لــــن تصبح مرة 
أخرى مــــلاذا لجماعــــات إرهابية تشــــكل 

تهديدا للأراضي الأميركية“.
لكن الأســـئلة كثيرة وتثير القلق: هل 
تســـتولي طالبان على كابـــول بعد رحيل 
آخـــر الجنـــود الغربيـــين؟ كيـــف ســـيتم 
ضمـــان أمـــن الدبلوماســـيين الغربيـــين 
ومطار العاصمة؟ ماذا سيحل بالآلاف من 
الأفغان الذين عملوا مترجمين مع القوات 

الأميركية؟
ويعتقد متابعون ومحللون أنه ما زال 
الكثيــــر من أوجه الوضع في أفغانســــتان 
يتسم بالغموض وعدم الاستقرار، وهو ما 
يكشــــف عن حقيقة واحدة وهي أن الوقت 
لــــم يحن بعد لترك أفغانســــتان وشــــأنها، 
خاصة أنــــه لا توجد دلائل علــــى أن هناك 
حكومــــة أفغانية قويــــة، موحّــــدة وفعالة 

تلوح في الأفق.
وأوضح الخبير الاستراتيجي أنتوني 
كوردسمان أن معظم الانسحاب الأميركي 
من أفغانســــتان سوف يتم بحلول احتفال 
الولايــــات المتحــــدة بيوم الاســــتقلال في 
الرابع من يوليــــو، فيما لا يوجد هناك أي 
اجتماع جوهري مع حركة طالبان لتحديد 
الحكومــــة  هيــــكل  أو  مســــتقبلي،  ســــلام 
المســــتقبلية في أفغانســــتان، أو الأمن، أو 

التنمية.
ومــــن الواضــــح أن القــــوات الأفغانية 
تخســــر الحرب، وأمامها ســــنوات طويلة 
حتــــى تســــتطيع الاعتمــــاد على نفســــها. 
وبالنســــبة للاقتصاد -علــــى افتراض أن 
هنــــاك اقتصــــادا- فإنه يعتمــــد فقط على 

المساعدات الخارجية وتصدير المخدرات.
عمــــل  الــــذي  كوردســــمان  ويقــــول 
مستشــــارا لشــــؤون أفغانســــتان لحساب 
وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين في 
تقرير نشره مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية، إنه ”بالرغم من مرارة قول ذلك، 
فإنه ببساطة قد تأخر الأمر كثيرا للعدول 
عــــن مغادرة قوات أميــــركا والحلفاء التي 
خططت لها إدارة ترامب كجزء من مبادرة 

سلام أصلية“.
لقد انســـحبت أميركا بالفعل وقاربت 
على الانتهاء من ذلك كثيرا. فلم يعد هناك 
عدد كبيـــر للغاية من القـــوات والقواعد، 
وتم فقدان الكثير من الإمكانيات، وحققت 

طالبان بالفعل الكثير جدا من المكاسب.
وليســــت هناك خطط ســــلام ملموسة 
حتى الآن، وليــــس هناك حتى جدول لعقد 
اجتماعات لوضع مثل هذه الخطط، ناهيك 
عــــن تنفيذها. ومــــن نواح كثيــــرة لم ترث 
إدارة بايدن شــــيئا مجديا. لم يبق ســــوى 
القليــــل لتبنــــي عليــــه، وليس هنــــاك قائد 
في حكومة أفغانســــتان المركزية المقســــمة 
بشــــكل عميق يتمتع بالقوة الكافية يمكن 

للولايات المتحدة الاعتماد عليه.
ويرى كوردســــمان أن اتخاذ إجراءات 
مــــن  صغيــــرة  بأعــــداد  الاحتفــــاظ  مثــــل 
المستشــــارين العســــكريين الأميركيين في 
أفغانســــتان أو بالقــــرب منهــــا، وإيجــــاد 
طريقة ما للإبقاء على شــــركات عســــكرية 
في البلاد، وتقديم دعم محدود من الخارج 
في مجال الاستشارات والصيانة، وتعزيز 
كــــوادر المخابــــرات فــــي كابــــول وبالقرب 
مــــن أفغانســــتان، وكل أســــاليب ”الأمــــل 
البائس“ الأخــــرى لتوفير الدعم بعد الأول 
من ســــبتمبر المقبل، هي إجــــراءات رمزية 
توفر فــــي أفضل الأحوال غطاء سياســــيا 

للانسحاب.

وفي تقديره يمكن أن تواجه الولايات 
الناجمة  الســــيناريوهات  أســــوأ  المتحدة 
عــــن انســــحابها وانســــحاب الناتــــو من 
أفغانســــتان. فأي حكومة لطالبان تتولى 
الأمــــور، أو أي حالــــة مــــا بعد انســــحاب 
أميــــركا والناتو تقســــم البلاد وتؤدي إلى 
عنف عرقي وطائفي مســــتمر، سوف يكون 

لها بكل تأكيد تأثير على الأفغان.
ولكــــن من غير الواضــــح تماما ما إذا 
كانت أفغانستان تحت حكم طالبان سوف 
تصبح مركزا رئيسيا للإرهاب الدولي. إن 
تســــامح طالبان مع تنظيم القاعدة قبل 11 
ســــبتمبر لم يكن مرتبطا على الإطلاق بأي 
نية لمهاجمــــة الولايات المتحدة، وليس من 
الواضــــح ما إذا كانت أي قيــــادة لطالبان 
تظهــــر في شــــكل ســــلطة في أفغانســــتان 
ســــوف تخاطر بدعــــم أي حركــــة متطرفة 
أو إرهابيــــة يمكــــن أن يتســــبب في فرض 
عقوبــــات خارجيــــة، أو عمليــــات عرقلــــة 
للتجارة والنقل، أو شــــكل ما من أشــــكال 
التدخل الصيني أو الروســــي، أو مواجهة 

مع الدول المجاورة.

كمــــا ليــــس مــــن الواضــــح أيضــــا أن 
طالبــــان تســــتطيع حقيقــــة أن تتوصــــل 
لتشــــكيل حكومــــة مســــتقبلية مســــتقرة. 
فطالبــــان لــــم تحقق فــــوزا فــــي أي مركز 
تجمّع ســــكاني كبيــــر. وإذا مــــا انتصرت 
في معاركها المستقبلية الكبرى وسيطرت 
على معظــــم أنحــــاء أفغانســــتان ومعظم 
المراكز السكانية، فإن قدرتها على تشكيل 
حكومة دائمة فاعلة ليست واضحة، تماما 
مثــــل قدرتها على هزيمــــة جميع الفصائل 
المختلفــــة وأصحــــاب النفوذ في الشــــمال 

حتى لو استطاعت السيطرة على كابول.
ويوضح كوردسمان أنه نادرا ما تهيّئ 
العناصــــر الأكثر تطرفا فــــي أيديولوجية 
طالبــــان نفســــها للقيــــام بدور فعــــال في 
مجالات الحكم والتنمية. فطالبان هي نوع 
من الحركة الثورية هيكلها الاعتقادي غير 
قادر تماما على البقاء في الســــلطة. ومثل 
كل ما يســــمى بحركة ”شيوعية“ قبلها، قد 
ينتهــــي الأمر بــــأن تصبح دولة ســــلطوية 
أخــــرى يخفي قادتها أنفســــهم في المماثل 

الأيديولوجي لملابس الهالويين.
وبالإضافــــة إلى ذلك، فإنــــه افتراضيا 
ليس هنــــاك أحد من أفــــراد طالبان الذين 
حكمــــوا البــــلاد تقريبــــا من قبل مــــا زال 
نشــــطا، وليس من الواضح للغاية أن لدى 
طالبان كــــوادر قادرة على تشــــكيل هيكل 
حكم مستقر أو شكل من أشكال الاقتصاد 
الفعال، لاسيما من دون مساعدات خارجية 

كبيرة.
ويستنتج كوردسمان بالقول إن ”ترك 
أفغانســــتان لا يعني عدم عمل أي شيء“. 
إذ ينبغي على الولايــــات المتحدة محاولة 
إيجاد طريقة ما لإمكانية إجراء مفاوضات 
ســــلام حقيقية. ويتعين عليهــــا عدم قطع 
المساعدات المالية وأشكال الدعم الخارجي 
المحدود للحكومة والقوات الأفغانية طالما 
كان واضحــــا أنــــه يتــــم اســــتخدام الدعم 
الأميركــــي بدرجة مــــن الأمانــــة والفعالية 
وأن هناك فرصة في أن تســــاعد الولايات 
المتحدة في تحقيق ســــلام أو نتيجة أكثر 

نجاحا بعد الانسحاب.
كما يجــــب على الولايــــات المتحدة أن 
توفــــر للأفغــــان الذين خاطــــروا بحياتهم 
من أجل الدعم المباشــــر للقوات الأميركية 
برامج أكثــــر فعالية تتيح لهــــم أن يجدوا 

ملاذا آمنا في الولايات المتحدة.

في ذكرى تأسيسه.. 

لا صين جديدة دون الحزب الشيوعي
الانضمام للحزب الذي حول البلاد إلى قوة اقتصادية عالمية أشبه باعتناق ديانة

أمام الحكومة الأفغانية سنوات طويلة 

للاعتماد على نفسها
الصيني  الشــــــيوعي  الحزب  يحتفل 
ــــــو القــــــادم بالذكرى  فــــــي مطلع يولي
المئوية لتأسيســــــه، فيمــــــا تعد فرصة 
للحزب لكي يؤكد مجددا للمواطنين 
كيف حوّل البلاد إلى ثاني أكبر قوة 
اقتصادية في العالم وإلى قوة عالمية 
ــــــرى منذ توليه الســــــلطة في العام  كب
1949. وســــــاهم نجــــــاح الحزب في 
ــــــادة البلاد عالميا حتى تتحول إلى  قي
خصــــــم قوي قادر على زعزعة عرش 
أقوى دول العالم، في تقوية شعبيته 
ــــــى صفوفه  ــــــات الانضمام إل حيث ب
أشــــــبه باعتناق ديانة بالنســــــبة إلى 
الشــــــباب، وهو ما يبحث عنه الحزب 

مع دخوله قرنا جديدا.

الصين قوية باشتراكيتها

الوقت لم يحن بعد

لترك أفغانستان وشأنها

اطمئنانا منهم للسيطرة 

على وباء كوفيد - 19 

والمعركة ضد التلوث 

وخفض الفقر، وهي مواضيع 

تتطرق إليها وسائل الإعلام 

الرسمية باستمرار، لا يطرح 

الشبان الشيوعيون مسألة 

شرعية النظام على البحث

الأسئلة الأفغانية كثيرة ومثيرة للقلق

واشنطن ستواجه أسوأ 

السيناريوهات بعد 

انسحابها من أفغانستان

أنتوني كوردسمان

ضم الممتثلين 

فقط ينبئ بالضعف 

التدريجي للحزب

توني سايش

وعمــــالا، لكنه اليوم بــــات يعد في صفوفه 
عــــددا متزايدا مــــن الشــــبان المتعلمين أو 

حتى الفنانين.
وتقدم الورقة التالية 

شهادات لستة منهم 
ممن برزوا بآرائهم 
اللافتة وأعمالهم
وأيضا بأفكارهم 
دفاعا عن الحزب 
وتخليدا  لمسيرته
المظفرة في الحكم

منذ سنوات طويلة.

الحزب الشـــيوعي الحاكم دون منازع منذ
1949، ”الإيمان بالحـــزب ثابت. ربما ليس
 إلى حد ديانة مثل
البوذية أو المسيحية
لكن كشيء يحفظ
الانضباط الذاتي“.
وفي ظل حكم شي
جين بينغ الأمين العام
2012 للحزب منذ
ورئيس الجمهورية
الشعبية السنة
التالية، أسكت
الحزب الذي

شرعية النظام على البحث


